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استماع الكتب الصوتية وسمات مستمعيها بمصر: دراسة ميدانية
بحث مقبول للنشر بمجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. ع26 (مارس 2021) 
مستخلص الدراسة:

هَدَفَت هذه الدراسة إلى تحديد السمات الديموجرافية لمستمعي الكتب الصوتية، إضافةً إلى رصد الدوافع العامة والمبررات الخاصة للاستماع للكتب الصوتية، وتحديد الفترات الزمنية لأقرب كتاب صوتي تم سماعه، ومتوسط المدة الزمنية للانتهاء من سماعه، وسياسات الانتهاء من سماعه، والمدة التي يقضيها القارئ في سماعه، ومدى مساهمة سماع الكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر، وأجواء وأوقات سماعها، ومدى سماع القرَّاء لنفس الكتاب الصوتي، إضافةً إلى رصد وسائل التَّعَرُّف على الكتب الصوتية، ومبررات اختيارها، وطرق الوصول والاستماع، وأجهزة الاستماع، ولغاتها وموضوعاتها ومؤلفوها، ورواتها، والمؤثرات الصوتية المصاحبة للكتب الصوتية، إضافةً لعيوبها، وسياسات تنميتها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان، مكون من 32 سؤالاً، مقسمة على محورين، هما: مستمعو الكتب الصوتية، والكتب الصوتية المُسْتَمَع إليها، وتم تطبيقه على عينة عشوائية بلغ قوامها (600)، كان منهم (482) يستمعون للكتب الصوتية، ومثلوا مجتمع الدراسة.

وأشارت أهم نتائج الدراسة أن كلا الجنسين يستمع للكتب الصوتية، بارتفاع طفيف للإناث، وأن غير المتزوجين كانوا ضعفا المتزوجين، وأكثر المستمعين من الشباب، وأكثرهم كانت أعمارهم عشرين سنة، وأن أكثر المستمعين من ذوي المؤهلات الجامعية، كما كان أكثرهم من الموظفين، وكان سكان المدن ثلاثة أضعاف نسبة نظرائهم من سكان القرى، وكان أكثر الدوافع العامة هو "اكتساب المعلومات"، وأكثر المبررات الخاصة "كونها أيسر في سماعها من القراءة التقليدية"، وأخبر 32% أن أقرب كتاب صوتي سمعوه كان منذ شهر، وأكثر من نصف المستمعين ينتهي من الكتاب ما بين يوم وثلاثة أشهر، وأن الكثير يقضون نصف ساعة في السماع، كما ظهر أن أغلب القرَّاء ينتهي من سماع الكتاب الصوتي في وقت أقل من الكتاب التقليدي، وظهر أن الكتب الصوتية قد جعلت مستمعيها أكثر تعطشاً للقراءة، وظهر أن أكثر الأجواء لسماع الكتب الصوتية هي أوقات الانتظار، وبالمساء، وتحديداً قبل النوم، وأغلب القرَّاء سمع الكتاب الصوتي مرة واحدة، بينما لجأ بعضهم لسماع الكتاب الصوتي أكثر من مرة، وأن أغلب مستمعي الكتب الصوتية تعرفوا عليها عن طريق "خبر على الإنترنت"، وكان أكثر مبررات اختيار الكتاب الصوتي للاستماع هو "قراءة تعليق إيجابي عنه"، وأن الأغلب استمع لها مباشرة من على الإنترنت مجاناً، كما كانت "قنوات اليوتيوب" هي الأكثر إتاحة للكتب الصوتية، واستمعوا للكتب بعدة لغات، كان أكثرها اللغة العربية، وكانت الروايات هي الأكثر استماعاً، وبلغ عدد المؤلفين المسموع لهم صوتياً 274 مؤلفاً، وكان أكثرهم سماعاً إبراهيم الفقي، وأغلب المستمعين لا يهمهم نوع الراوي، كما فَضِّلوا اللهجة المصرية، وبلا مؤثرات صوتية، وكان أهم عيوب الكتب الصوتية كونها لا تغطي كل المجالات الموضوعية.
Abstract:
This study aimed to identify the demographic features of Audio book listeners, as well as to monitor the general motivations and justifications for listening to audio books, to determine the time periods of the nearest audio book heard, the average length of time to finish hearing it, and the policies of finishing hearing it, The amount of time the reader spends listening to, how much audio books contribute to reading more books, the atmosphere and times of hearing them, and how readers hear the same audiobook, as well as monitoring the means of identification on audio books, the justifications for their selection, access and listening methods, listening devices, and their languages. Its themes, authors, narratives, sound effects accompanying Audio books, its flaws, and its development policies.
To achieve the objectives of the study, a questionnaire of 32 questions was designed, divided into two axes: audio book listeners, audio books listened to, and applied to a random sample of 600, of which 482 listened to audio books, and represented the study community.
The most important results of the study indicated that both sexes listened to audio books, slightly higher for females, that unmarried people were twice as married, the most young listeners, the majority were twenty years old, and that most of the listeners were university-qualified, as were most of them employees, and the population was Cities are three times the proportion of their village counterparts, and the most general motivation is "acquisition of information", and the most special justifications for "being easier to hear than traditional reading", and 32% said that the closest audio book they heard was a month ago, and more than half of the listeners finish the book between day and three Months, and that many spend half an hour listening, as it appeared that most readers end up listening to the audio book in less time than the traditional book, and it appeared that the audio books have made their listeners more thirsty to read, and it appeared that the most atmosphere to hear audio books are waiting times, and in the evening, specifically before Sleep, and most readers heard the audiobook once, while some resorted to hearing the audio book more than once, and that most audiobook listeners recognized it through "News online", and the most justified justification for choosing the audiobook to listen was "read a positive comment about it", and that most listened It has a direct online free, and the "YouTube channels" were the most accessible for audio books, and they listened to books in several languages, the most arabic, and the novels were the most listened, and the number of authors heard for them was 274 authors, the most listening Ibrahim al-Fiqi, Most listeners do not care about the type of narrator, as they preferred the Egyptian dialect, and without sound effects, and the most important disadvantages of Audio books because they do not cover all the objective areas, and "facilitating access to audio books", was the most important proposal for their development.
الكلمات المفتاحية:
القراءة بمصر، ميول واتجاهات القرَّاء، التنمية القرائية، الاستماع، الكتاب الصوتي، مستمعو الكتب الصوتية، الاستماع للكتب الصوتية، الترويج والدعاية والإعلان.
مصطلحات الدراسة:

الاستماع: "السَّمْع" هو قوَّةٌ في الأُذُن بها تدرك الأَصوات، أو الأُذُن نفسها، ويعني الإدراك بحاسة الأذن، و"السَّمَاع" وصول الصوت للأُذُن، و"الاسْتِمَاع"، هو الإصْغاءُ باهتمام
، لذا فَرَّقَ العلماء بين السَّمْع، والسَّمَاع، والاسْتِمَاع؛ "فالسَّمْع" يقصد بها حاسة السمع وقد تطلق على الأُذُن، و"السَّمَاع" هو وصول الصوت إلى الأُذُن دون قصد أو انتباه، وقد لا يستوعب السامع كل ما يقال، و"الاسْتِمَاع" هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأُذُن بقصدٍ مع الانتباه
.
الكتاب الصوتي: هو كتاب يُقرأ بصوت، بواسطة ممثل محترف أو قارئ أو مَن قِبَل المؤلف، ويتم تسجيله على وسيط 
، وعرَّفه الشامي في معجمه بتعريف قريب من ذلك
". وعرَّفه Brock بأنه تسجيل لمحتويات كتاب، يُقرأ بصوت واحد أو أكثر من الرواة، ويتم تسجيلها داخل استديو احترافي، ثم تعبئتها وتسويقها
. وعرفه Binosha بأنه نسخة صوتية من كتاب مطبوع، تتم فيها الاستعانة بالصوت والمؤثرات الصوتية بدلاً من النَّص المكتوب
. واختصر Gungadeen تعريف الكتاب الصوتي بأنه: تحويل محتوى النَّص إلى أصوات
.
استماع الكتب الصوتية: من خلال التعريفين السابقين يمكن تعريف استماع الكتب الصوتية بأنه: الإصغاء باهتمام لنسخة صوتية من كتاب مطبوع، يقرأ يصوت قارئ محترف.
 [1] الإطار المنهجي للدراسة
يُعَدُّ الصوت البشري الأداة الأُولى التي يستخدمها الإنسان للاتصال بغيره؛ فقد استخدمه عبر تاريخه الطويل في نَقْل آرائه ومعتقداته وأفكاره
، كما أن حاسة السمع هي أول حاسة تعمل عند الإنسان بَعْد مولده؛ فالسَّمْع يعمل بعد ولادة الطفل بثلاثة أيام، وهي تعمل في جميع الاتجاهات، وفي جميع الأوقات، فهي حاسة مهمة لتطوير المدركات العقلية والفكرية ونموها وتطورها، فضلاً عن الحصول على المعلومات؛ فالإنسان يسمع أكثر مما يقرأ أو يتكلم أو يكتب؛ فهو يسمع بإرادته ودون إرادته
، ويمثل الاستماع وسيلة أساسية للحصول على المنبهات الخارجية، بل تزيد أهمية الاستماع على الإبصار، وخاصة في المواقف التي لا تتوافر فيها الظروف المناسبة للإبصار، وإذا اجتمعتا حاستا البصر والسمع حظي الإنسان بنحو 90% من نسبة الحصول على المعلومات وتحصيل المعرفة
.

ولما كان التفاهم الذي يتم عن طريق اللسان والأُذُن مقيداً بالزمان والمكان؛ حيث إن السامع يجب أن يكون حاضراً في نفس الوقت والمكان الذي يتحدث فيه المتكلم، بَحَثَ الإنسان عن طرق أخرى تُمَكِّنُه من تحقيق هذا التفاهم دون التقيد بالحدود الزمنية والمكانية، وقد كانت الكتابة إحدى الوسائل التي تحقق ذلك، ثم ما لبث أن اخترع المواد السمعية للاستماع إليها خارج حدود الزمان والمكان
، ثم ما لبثت أن ظهرت الكتب الصوتية وتطورت وانتشرت، وأصبح لها مستمعوها، مما يبرر دراستها أكاديمياً.

(1) إشكالية الدراسة:
تمثلت إشكالية الدراسة في إتاحة آلاف الكتب الصوتية على المواقع العامة وقنوات اليوتيوب وقنوات ساوند كلاود وتطبيقات الهواتف الذكية، يقابل ذلك غياب المعايير والمواصفات الخاصة بإتاحة الكتب الصوتية العربية، كما أن لهذه النوعية من الكتب مستمعوها الكثيرون، وغير معروفة سماتهم وخصائصهم على وجه الدقة، وغير معروف أيضاً سمات ما يقرأون.
(2) أهمية الدراسة:
لهذه الدراسة أهمية في توجيه وإرشاد المعنيين بقطاعات التعليم والتدريب والنشر والثقافة والترفيه وغيرها، فمن الضروري الانتباه لتوجهات القرَّاء نحو الكتب الصوتية، والإحاطة بما يجري من تطورات لها، ورصد سماتها وسمات مستمعيها، كما أن لنتائج هذه الدراسة أهميتها في الارتقاء بمستوى نشر وأداء اكتب الصوتية، فضلاً عن توجيه مسارات تنمية مهارات المستفيدين في التعامل مع الكتب الصوتية، وتلبية احتياجاتهم.

(3) مبررات الدراسة:
هناك عدة مبررات لهذه الدراسة، منها:
1) انتشار الكتب الصوتية بين فئات كثيرة من القرَّاء وزيادة شعبيتها.
2) قيام بعض شركات الاتصالات في مصر بإتاحة خدمة الاستماع للكتب الصوتية.
3) ظهور الكثير من تطبيقات الكتب الصوتية للهواتف الذكية.
4) ظهور ناشرين عرب متخصصين في مجال نشر الكتب الصوتية.
5) انتشار استماع الكتب الصوتية من جانب الكثير من فئات القرَّاء متنوعي الأعمار والتعليم والمهن.
الأمر الذي جعل الكتب الصوتية والاستماع إليها أمراً واقعاً وقابلاً للزيادة والانتشار، مِمَّا بَرَّرَ إجراء دراسة تعطي الصورة الكاملة للاستماع للكتب الصوتية بمصر.
(4) أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى رصد البيئة والظروف الملابسة للاستماع للكتب الصوتية بمصر، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف، هي:
1) تحديد السمات الديموغرافية والخصائص العامة لمستمعي الكتب الصوتية بمصر.
2) رصد الدوافع العامة والمبررات الخاصة للاستماع للكتب الصوتية. 

3) حصر الفترات الزمنية لأقرب كتاب صوتي تم سماعه، وإيضاح استراتيجيات سماع الكتب الصوتية، والمدة الزمنية المخصصة لسماع الكتب الصوتية.

4) إيضاح مدى مساهمة سماع الكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر.

5) رصد أجواء وأوقات سماع الكتب الصوتية، وتحديد مدى تكرار سماع نفس الكتاب الصوتي. 

6) حصر وسائل التَّعَرُّف على الكتب الصوتية، وطرق الوصول لها، وطرق الاستماع إليها، وأجهزة استماعها.

7) تحديد لغات، وموضوعات، وأسماء مؤلفي الكتب الصوتية المسموع لهم مؤخراً.

8) حصر نوع ولهجة رواة الكتب الصوتية المُفَضَّلة لدى مستمعيها.

9) إيضاح المؤثرات الصوتية المُفَضَّلة لدى مستمعيها.
10) تحليل عيوب الكتب الصوتية العربية، واستنتاج وسائل تنميتها.

(5) التساؤلات البحثية:
تسعى الدراسة إلى توفير أجوبة للتساؤلات البحثية التالية:
1) ما السمات الديموغرافية لمستمعي الكتب الصوتية بمصر؟

2) لماذا يتم الاستماع للكتب الصوتية بشكل عام، ولماذا تم اختيار الشكل الصوتي للمعلومات؟
3) كم مرَّ على سماع أقرب كتاب صوتي، وكم متوسط المدة الزمنية المخصصة لسماع الكتب الصوتية؟ 

4) هل ساهم الاستماع للكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر؟

5) أين ومتى يتم الاستماع للكتب الصوتية، وهل يتم تكرار الاستماع لنفس الكتاب الصوتي، وما أسباب ذلك؟

6) كيف تمَّ التَّعَرُّف على الكتب الصوتية، وكيف وصل إليها المستفيد، وما طرق استماعها، وعلى أي أجهزة يسمعها؟

7) ما لغات، وموضوعات، ومؤلفو الكتب الصوتية المستمع إليها بمصر؟

8) أي نوع رواة وأي لهجة يُفَضِّلها مستمعو الكتب الصوتية؟

9) هل يُفَضِّل مستمعو الكتب الصوتية بمصر الكتب الصوتية ذات المؤثرات أم لا، وما المؤثرات الصوتية المُفَضَّلة لديهم؟

10) ما الذي يعيب الكتب الصوتية، وما وسائل تنميتها؟

(6) محددات الدراسة:
يتحدد هذا البحث بمجموعة محددات هي: المحددات الزمنية: تتحدد الدراسة الحالية بحدود زمنية هي شهور يناير وفبراير ومارس لسنة 2018، وهي الشهور التي أجري فيها الاستبيان، والمحددات البشرية: تتحدد الدراسة بعينة من المستفيدين، بلغ عددها (600)، تم اختيارها عشوائياً، منهم (482) يستمعون للكتب الصوتية، والمحددات المكانية: طبقت هذه الدراسة داخل مصر.

ووفقاً لهذه الحدود فإن هذه الدراسة تقتصر على دراسة سمات مستمعي الكتب الصوتية بمصر، وسمات الكتب الصوتية التي يسمعونها، أياً كان شكل ذلك الكتاب الصوتي وأياً كان موضوعه.
(7) مجتمع الدراسة:
نظراً لأن مجتمع الدراسة غير محدود ويصعب حصر جميع مفرداته، لذا لجأ الباحث لأسلوب العينة العشوائية بالفئات والتجمعات، من المدارس والجامعات والمصالح الحكومية والفعاليات الثقافية وغيرها، وبلغت (600) شخصاً، وكان أكثر من 80% منهم يستمعون للكتب الصوتية وهم مجتمع الدراسة، ويتميز هذا المجتمع بالتنوع؛ إذ شمل العازب والمتزوج والمطلق والأرمل، كما شمل مراحل: المراهقة والرشد والرجولة والكهولة والشيخوخة، وشمل أيضاً الأعمار ما بين 11 عاماً و75 عاماً، وشمل 66 مهنة، كما تنوع هذا المجتمع ما بين الطالب والأستاذ الجامعي الموظف والحرفي وربة المنزل والفلاح، كما شمل سكان المدن وسكان القرى. 
وقد اعتمد الباحث على هذا المجتمع المتنوع كي تتضح معالم ظاهرة الاستماع للكتب الصوتية بمصر والنتائج المتصلة بها، حتى تدعم الثقة فيما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، وتعزز احتمالات الإفادة في رسم السياسات وتوجيه الجهود، فيما يتعلق بالثقافة بوجه عام، وتنمية الكتب الصوتية على وجه الخصوص.
(8) منهج الدراسة وأدواتها:
اعتمد الباحث على المنهج المسحي الميداني، لانسجامه مع الدراسة الميدانية للاستماع للكتب الصوتية بمصر، وهو أكثر المناهج المستخدمة في دراسات الإفادة، لملائمة طبيعته مع طبيعة هذه النوعية من الدراسات، كما توسلت هذه الدراسة أيضاً بالمنهج التاريخي لتتبع سماع الكتب في بعض الحضارات القديمة، والحضارة الإسلامية، وبداية الحضارة الأوربية.

وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبيان أعده الباحث، وتم استيفاء أسئلته من الإنتاج الفكري المتخصص، ومن معايشة الكتب الصوتية، ومن مقابلة بعض مَن يستمعون للكتب الصوتية، وتَكَوَّن الاستبيان من 32 سؤلاً، مقسَّمة على محورين، شملت أسئلة المحور الأول: النوع، والحالة الاجتماعية، والعمر، والمهنة، ومكان الإقامة، ووسائل التَّعَرُّف على الكتب الصوتية، والدوافع العامة للاستماع للكتب الصوتية، والمبررات الخاصة لاستماعها، والفترات الزمنية لأقرب كتاب صوتي تم سماعه، واستراتيجيات سماعها، والمدة الزمنية المخصصة لسماعها، ومدى مساهمتها في قراءة كتب أكثر، وأجواء وأوقات سماعها، ومدى تكرار سماع نفس الكتاب الصوتي. وشمل المحور الثاني سمات الكتب الصوتية المُسْتَمَع إليها بمصر، من حيث: وسائل التَّعَرُّف عليها، ومبررات اختيارها، وطرق الاستماع إليها، وطرق الوصول لها، وأجهزة استماعها، ولغاتها، وموضوعاتها، ومؤلفيها المسموع لهم مؤخراً، ونوع ولهجة رواتها، والمؤثرات الصوتية المُفَضَّلة لدى القراء، وعيوب الكتب الصوتية العربية، وأخيراً مقترحات تنميتها. ثم كانت مرحلة التحكيم، من قبل أساتذة متخصصين في مجال المكتبات والمعلومات
. ثم مرحلة التجريب على 13 شخصاً من طلبة الماجستير للعام الدراسي 2017/ 2018، ونتج عن ذلك بعض التعديلات في صياغة بعض الأسئلة، وزيادة بعضها، وحذف بعضها. ثم مرحلة التوزيع على مجموعة كبيرة من المستفيدين المتنوعين بلغت 600 شخصاً، منهم 482 يسمعون الكتب الصوتية، و118 لا يسمعونها، وتم التوزيع في: معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018، ومكاتب التصوير، ودور النشر، وفي المصانع، والمواصلات، ومدرسة النور الخاصة بالمكفوفين، ومدرسة الأمل للمكفوفين ببنها، والمدارس، ودور المسنين، والنوادي الرياضية، والمكتبات الجامعية بالعديد من الجامعات المصرية، وتم توزيع الاستبيان في أجازة نصف العام الدراسي وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017/ 2018. ثم كانت مرحلة المعالجة الإحصائية وفيها تم إدخال بيانات الدراسة للحاسب الآلي، وتم عمل استبيان رقمي على Google forms  وتمت معاجلة بياناته، لاستخراج الأرقام والنِّسَب. ثم مرحلة التحليل النقدي لمؤشرات الإجابة، واقتراح أوجه التحسين والتطوير للاستماع للكتب الصوتية كلما كان ذلك ممكناً.

(9) عرض ومراجعة أدبيات الموضوع:
من واقع فحص وتحليل أدبيات تخصص المكتبات والمعلومات، والمتمثلة في الدراسات الأكاديمية، من خلال البحث في أدلة الإنتاج الفكري، والفهارس، وقواعد البيانات المختلفة، والتواصل الشفهي مع المهتمين بالكتب الصوتية، يُلاحَظ ندرة الدراسات الميدانية الأكاديمية العربية المتعلقة بالاستماع للكتب الصوتية، ويمكن تفسير ذلك بكون الكتب الصوتية والاستماع إليها حديث العهد في البيئة العربية.
ولذا لم تتطرق الأطروحات الأكاديمية العربية لدراسة استخدام الكتب الصوتية، إلا أنه قد وُجِدَت بعض الدراسات التي تناولت: خدمات المكتبات والمعلومات المقدَّمة للمعاقين بصرياً، من ذلك دراسة: أمل كرم خليفة. أنماط الإفادة من المواد السمعية والبصرية في مراكز مصادر التعلم بكليات التربية. 2001
. التي هدفت إلى معرفة مدى الاستفادة من المواد السمعية في مراكز مصادر التعلم بكليات التربية، وكذلك الإسهام في تحسين الخدمات التي من شأنها إنتاج وعرض مصادر المعلومات التي لها علاقة بالمنهج الدراسي الجامعي، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي. ثم دراسة: نوال محمد عبد الله. التقنية المصرية في توفير المعلومات للمكفوفين وضعاف البصر في المكتبات العامة. 2006
، التي هدفت إلى رصد طرق وآليات خدمات المكتبات والمعلومات المقدمة للمكفوفين في مكتبات جمعية الرعاية المتكاملة بمصر، وتحديد المشكلات التي تواجههم. ثم دراسة: ريهام محمد عبد العزيز. أنماط إفادة الباحثين المعاقين بصرياً للمعلومات في القاهرة الكبرى: دراسة مسحية. 2009
، والتي هدفت إلى التَّعَرُّف على واقع المكتبات الجامعية وما تحويه من مصادر معلومات، وما تقدمه من خدمات للمكفوفين، وتقدم حلول تطوير وتفعيل لخدمات المكفوفين، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت لعدة نتائج، منها: قصر الفترة الزمنية لفتح المكتبات، وكذلك المباني لم تنشأ لتكون مهيأة للاستخدام من قبل المكفوفين، مع عدم مراعاة التوسع المستقبلي.
غير أن الإنتاج الفكري الأجنبي تعاطى مع هذه الظاهرة، وتُعَدُّ دراسة: O'Day, Pamela S. Reading while listening: increasing access to print through the use of audio books. Unpublished PhD Dissertation, Boston College, Lynch Graduate School of Education: December 2002
.، من الدراسات الأولى التي تتبعت تأثير الاستماع للكتب الصوتية على قراءة الكتب المطبوعة، وأظهرت زيادة معدلات الوصول للكتب المطبوعة من خلال استخدام الكتب الصوتية.
ودراسة:Wolfson, Gene. Using audiobooks to meet the needs of adolescent readers. American Secondary Education. Vol. 36, No. 2: (Spring 2008)
.، التي أوضحت مدى تحفيز الكتب الصوتية للشباب على القراءة، وذلك لأنها توفر بعداً إضافياً لعملية القراءة، وذلك من خلال نغمة الصوت والجمل والتوقف والصمت وإصدار أصوات مختلفة، فاستخدام بعض الكتب الصوتية كلاً من الرواة الذكور أو الإناث والمؤثرات الصوتية يضفي نوعاً من الواقعية إليها.
ودراسة: Friedmann, Kaitlin: More Americans are all ears to audiobooks. 2008
. عرض فيها سمات مستمعي الكتب الصوتية في أمريكا، وتوصل إلى أنهم هم المتعطشون لقراءة الكتب المطبوعة، وهم من الحاصلين على تعليم جامعي، كما أن مستمعي الشباب هم الشريحة الأكثر نمواً، كما أظهر أن 28٪ من المستجيبين الكبار قد استمعوا إلى كتاب صوتي في العام الماضي، وأظهروا راحة متنامية مع الكتب الصوتية، كما توصلت إلى أن الموضوعات المُفَضَّلة، هي: الغموض والإثارة والتشويق، والأدب العام، والخيال العلمي، والسير الذاتية والمذكرات، والأدب الكلاسيكي. كما تعرضت لبعض سلوكيات مستمعي الكتب الصوتية، كالرغبة في سماع الكتاب مرة أخرى، وغيرها.
ودراسة: Boretz, Adam. Audiobooks: Billion-Dollar Industry Shows Steady Growth. (February 2013)
. والتي توصلت إلى إن استماع الكتب الصوتية يكون في السفر، والمواصلات العامة أو في السيارات الخاصة، وأوقات الاسترخاء، وقبل النوم.
بعد عرض ومراجعة الإنتاج الفكري حول استخدام الكتب الصوتية، يتضح أن أياً من الدراسات الأكاديمية لم تعالج الاستماع للكتب الصوتية وسمات مستمعيها في البيئة العربية، لذا تظهر الحاجة لدراسة أكاديمية لها، وفيما يلي عرض الإطار النظري والمعالجة والتحليل لهذه الدراسة.
 [2] الإطار النظري
ويشمل: مفهوم وأهمية استماع الكتب الصوتية، وتاريخ الاستماع للكتب، كما سيوضح فيما يلي.

أولاً: مفهوم وأهمية استماع الكتب الصوتية

فيما يلي سيتم تناول معنى الاستماع، ومفهوم استماع الكتب الصوتية، وأهمية استماعها.
(1) معنى الاستماع:
بالرجوع للمعاجم اللغوية وُجِدَ أن "السَّمْع" يعني قوَّة في الأُذُن بها تدرك الأَصوات، أو الأُذُن نفسها، ويعني الإدراك بحاسة الأُذُن، و"السَّمَاع" وصول الصوت للأُذُن، و"الاسْتِمَاع"، هو الإصْغاءُ باهتمام وانْتِباهٍ
، لذا فَرَّقَ العلماء بين السَّمْع، والسَّمَاع، والاسْتِمَاع؛ "فالسَّمْع" يقصد بها حاسة السمع وقد تطلق على الأُذُن، و"السَّمَاع" هو وصول الصوت إلى الأُذُن دون قصد أو انتباه، وقد لا يستوعب السامع كل ما يقال، و"الاسْتِمَاع" هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأُذُن بقصدٍ مع الانتباه
، لذا فالمقصود في هذا البحث هو سماع الكتب الصوتية بقصد وانتباه، أي استماعها.
(2) مفهوم استماع الكتب الصوتية:

الاستماع للكتب الصوتية هو استماع لكتب تقليدية سُجِّلَت بالصوت، فهو استماع لمواد سُجِّلَت عليها المعلومات بالصوت، ومن ثم تسترجع بالسمع
، وهو نوع من القراءة؛ فمفهوم القراءة قديماً قد اقتصر على الإدراك البصري للرموز المكتوبة والتَّعَرُّف عليها، ثم تطور هذا المفهوم بمرور الوقت ليشمل المادة المكتوبة والمسموعة والمرئية
، فعملية القراءة تنطوي على عناصر أربعة، هي: الإدراك، والاستيعاب، والاستجابة، والتمثيل؛ فلكي نحصل على المعلومات من القراءة فإنه ينبغي أن نتحقق أولاً من الكلمات، وأن ندرك معانيها، وأن نفسر ونتذكر ما نقرأه
، وينطبق هذا على الاستماع للكتب الصوتية أيضاً.

(3) أهمية الاستماع للكتب الصوتية:

مصادر المعلومات التقليدية تُسَجَّل عليها المعلومات كتابةً، وتُسْتَرْجَعُ منها قراءةً، ومن ثَمَّ مَن لا يملك مهارة القراءة لن ينتفع بالمعلومات المسجلة على تلك المواد
، ولهذا كانت أهمية المواد السمعية والكتب الصوتية، والتي تتمثل في أنها تَحْمِل معلومات لا يمكن لغيرها من المواد أن تحملها؛ فخاصية الصوت لا يمكن أن تُحَمَّل إلا على هذه المواد، ومن ثم يمكن الاحتفاظ بالصوت للأجيال المتعاقبة، كما أنها تُثَبِّت المعلومات في ذهن المتلقي لفترات أطول مما تفعله المطبوعات، وأنها تقلل المجهود الذهني اللازم للفهم والاستيعاب، كما أنها تؤثر في المتلقي تأثيراً إيجابياً عميقاً؛ فالخطب السياسية والاجتماعية والدينية لو قُرِئَت من مطبوع، لن يكون لها نفس الأثر لو سُمِعَت، كذلك الأمر بالنسبة للشِعْر، إضافةً إلى كونها تخدم قطاعاً عريضاً من المستفيدين الذين لا يمكنهم القراءة، ومن بينهم الأميون والمعاقون بصرياً، ومن هنا تكون المواد السمعية والكتب الصوتية مصدراً هاماً للحصول على المعلومات، وإشباع الميول والاتجاهات المتعددة لدى المستفيدين
.

فالمواد السمعية والكتب الصوتية تُقَدِّم المعلومات بطريقةٍ أكثر إمتاعاً وأكثر فعالية من المواد المطبوعة، ولهذا تجد الإقبال على استخدامها يتزايد يوماً بعد يوم
، ولهذا انتشرت انتشاراً كبيراً، واستخدمت لتحقيق أغراض شتى واحتياجات متباينة
.

ثانياً: تاريخ الاستماع للكتب

المتتبع للحوادث والوقائع المتعلقة بالكتب يجد أن الاستماع إليها قد سبق اختراعَ الكتب الصوتية ذاتها، وفيما يلي عرض لبعض هذه الوقائع التي تؤكد ذلك في مصر القديمة، وعند اليونان، والرومان، وفي الحضارة الإسلامية، وفي أوائل الحضارة الأوربية، كما يلي.

(1) الاستماع للكتب في مصر القديمة:

تذكر المصادر أن الملك سنفرو (2250 ق.م) كان يدعو أصحابه إلى الاجتماع به، ويطلب إليهم أن يحضروا إليه شخصاً يستطيع "إمتاع جلالتنا بكلمات وعبارات منتقاة بعناية وموضوعات شيقة".

وكان خوفو بن سنفرو قد اعتاد على أن يَقُصَّ لأطفاله قصصاً من بردية "وستكار"، وكان الأصحاب وموظفو القصر من بين من يَتَحَلَّق الملكَ الفرعون
، وبردية "وستكار" إحدى نصوص الأدب المصري القديم، والتي تحتوي على خمس قصص حول الأعاجيب التي يقوم بها الكهنة والسحرة، كل من تلك القصص يرويها أحد أبناء الفرعون خوفو في مجلسه، وتُعرف القصة التي البردية باسم "الملك خوفو والسحرة"، أو "حكاية مجلس بلاط الملك خوفو"
.
(2) الاستماع للكتب عند اليونان:

في اليونان أنشأ الحاكم بزيستراتوس (560 ق.م) أول مكتبة عامة في أثينا، وربما كان الدافع لإنشائها هو المنافسات العامة التي كانت تعقد بين شعراء الملاحم أمام الجمهور، والتي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، فقد كانت المعلومات في البداية يتم تناقلها شفوياً بين طبقات الشعوب اليونانية، وكما قال آيليان: "إنه من بين شفاه الرواة الجائلين تعلَّم الناس قصائد البطولة التي نظمها هوميروس"
.

ومن الأحداث الباكرة التي تؤكد احتكاك أهل أثينا بالكتب ما وقع سنة 450 ق.م انعقاد حلقة الاستماع التي حضرها سقراط وغيره لسماع كتاب زينو (القراءة الإلياتية)، بمناسبة زيارة زينو الأولى إلى أثينا بصحبه مدرسه بارمينيس
.

ومن الفلاسفة السفسطائيين كان بروتاجوراس (490- 420 ق.م)، ولعل كتابه عن الآلهة هو أكثر كتبه إثارة للجدل، ويقال إنه قرأ كتابه هذا لأول مرة في بيت يوريبيدس أو ميجاكليدس، أو في الليسيوم، وأياً كان المكان، فقد خلقت القراءات العامة ضده رأياً عاماً غاضباً، واضطرته إلى الاعتذار العام
.

(3) الاستماع للكتب عند الرومان:

تشير بعض الدراسات إلى أن القراءة العلنية واستماع الكتب بدأ ظهورها في بلاد الرومان منذ القرن 43 ق.م، حيث كانت أوسع الطرق استخداماً في الدعاية والإعلان عن الكتب وترويجها هي القراءة العلنية من جانب المؤلف لمقتطفات من النَّص على الملأ، ويقال إن أول من أدخل فكرة التلاوة العامة هذه إلى بلاد الرومان هو جامع الكتب الثري دايوس آسينيوس بوليو، وبعد ذلك امتزجت تلاوة المؤلف بتلاوة القرَّاء أو بتلاوة المحترفين المؤجرين لهذا الغرض، وتذكر المصادر أن هذه الطريقة في القراءة العلنية كانت تلاءم تماماً طبيعة الشخصية الرومانية، ولم تلبث أن عمَّت وانتشرت.
ومن الجدير بالذكر أن بوليو راعي فيرجيل ومؤسس أول مكتبة عامة في روما سنة 39 ق.م أرسى قاعدة تلاوة الأعمال الأدبية على الملأ طبقاً لمستوياتهم التعليمية، وأيا كانت دوافع بوليو إلى تلك القراءة العلنية للأعمال الأدبية الجديدة كأن تكون نزعة أو نزوة شخصية أو رغبة منه في إتاحة الفرصة لسيطرة الدولة على الإنتاج الفكري أو مجرد ابتكار جديد لنشر القراءة والوعي بالكتب؛ أيا كانت الدوافع فان هذه الطريقة الجديدة كانت فعالة أكثر من المتوقع في ترويج الكتب
. 
ومن الطريف أن عمليات التلاوة هذه كانت تجتذب أعداداً غفيرة من الناس على الإمبراطور نفسه؛ فعلى سبيل المثال كان الإمبراطور أغسطس (ت14م) يؤيد العديد من الحلقات الأدبية ويرعى "تلاوتها" بصفة منتظمة، كما قام الإمبراطور كلوديوس (ت54م) بزيارة غير مخططة إلى "تلاوة" كان يؤديها المؤلف نونيانوس، ليقف بنفسه على ما يقوم به هذا المؤلف، وذكر بلينيوس الأصغر (61م- 113م) في إحدى رسائله أنه كان يستمع بشغف كبير إلى كتاب ترفيهي يُقْرَأ أثناء تناوله الطعام مع زوجته وأصدقائه
.

وقد زادت تلك "التلاوات" زيادة كبيرة، لأن المؤلفين والناشرين أرادوا عرض كل ما لديهم على الناس، يؤيد ذلك نصٌّ ورد عند بليني الأصغر: "هذا العام جلب لنا محصولاً وفيراً من المؤلفين، فلا يكاد يَمَرُّ يوم في إبريل دون تلاوة عامة من جانب واحد على الأقل، والناس أصبحت تذهب إليهم لتسمعهم".

ومهما يكن من أمر هذه "التلاوات" فإن انتشارها وشعبيتها لم تَخْلُ من أهمية وفائدة في تاريخ الحياة الفكرية الرومانية، لأنها ساعدت على انتشار الكتب الجادة بين الجموع، وحملتها على قراءتها، ومن جهة أخرى كان لها تأثير على إنتاج وتوزيع الكتب
.

(4) الاستماع للكتب في الحضارة الإسلامية

بدأ الاستماع للكتب في الحضارة الإسلامية مع بداية هذه الحضارة تقريباً؛ فيذكر المسعودي أن معاوية كان "ينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد، فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها، فتمر على سمعه كل ليلة جُمَلٌ من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات
"، وكان ذلك حوالي سنة 60ه، واستمر الأمر على ذلك حتى كان مجد الدين أبو البركات ابن تيمية(ت652ه) إذا دخل الخلاء يقول لابنه: اقرأْ في هذا الكتاب وارْفَعْ صوتك حتى اسمع
، وكان أبو البقاء العُكبري(ت665ه) تقرأ له زوجته بالليل في كتب الأدب وغيرها"
.
ولقد كان الاستماع للكتب في الحضارة الإسلامية أكثر نضجاً وأكثر اتساعاً؛ فظهرت ثلاثة صور للاستماع للكتب، صورتان الشيخ فيهما يقرأ، والطالب يسمع، وصورة الطالب فيها يقرأ والشيخ يسمع؛ وما ذلك إلا لتعدد أهداف الاستماع للكتب، فكان منها الاستماع من أجل الإجازة، وكان منها الاستماع من أجل تأكد الشيخ من حفظ الطالب للكتاب، فكانت هذه الصور الثلاثة:
1. استماع الطالب للكتاب من الشيخ من أجل الحصول على الإجازة:

فالطالب يسمع الكتاب من شيخه، أو يقرأه عليه كي يجيزه الشيخ بمسموعاته ومروياته، وأن يأذن له بالنقل عنه، كأبي محمد بن هارون الذي سمع كتاب "الشمائل" من الحافظ الطراز، وأجاز له مروياته
.وقد يسمع الطالب نفس الكتاب من أكثر من شيخ، كمحمد بن عبد الكريم بن يحيى بن محمود الملقن الذي سمع كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي من شمس الدين محمد بن الكمال عبد الرحيم المقدسي، ومن عبد الرحمن بن الزبير أحمد بن عبد المقدسي.
 وقد يسمع الطالب الكتاب من مؤلفه مباشرة، كعلي بن محمد بن علي بن جميل المالقي المالكي الذي سمع كتاب الأحكام من مصنِّفه عبد الحق
. وقد يسمع الطالب الكتاب من غير مؤلفه، كأبي الحسن على بن عبد العزيز الزناتي الذي سمع كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن ثبات القرطبي
.

2. استماع الشيخ للكتاب من أجل تأكده من حفظ الطالب له:

قد لا يعطي الشيخ الإجازة للطالب على مجرد سماعه للكتاب، لأن السماع وحده قد لا يكفي للفهم والحفظ ومن ثَمَّ الإجازة، يؤيد ذلك ما ذكره المازني أن رجلاً قرأ عليه "كتاب سيبويه" في مدة طويلة، فلما بلغ آخره قال: أما إني ما فهمت منه حرفاً، وأما أنت فجزاك الله خيراً
، حينئذٍ يطلب الشيخ من الطالب أن يقرأ عليه الكتاب مرة أخرى بنفسه بعد سماعه، وهذه هي الصورة الثانية لسماع الكتب في التراث الإسلامي، وفي هذه الحالة الطالب يقرأ والشيخ هو الذي يسمع، كعبد الرحمن وجيه الدين بن عيسى بن مرشد العمري قرأ على الملا عبد الله السندي آداب البحث وأخذ علم العروض عن الشيخ محمد بن علي الركروك الجزايري، وقرأ عليه شرح السيد الغرناطي على الخزرجية فأجازه إياه
. وقد يشترط الشيخ أن يعيد الطالب قراءة الكتاب وإسماعه للشيخ أكثر من مرة، فقد قرأ الحسن بن أحمد السمرقندي "صحيح مسلم" على عبد الغافر بن محمد نيفاً وثلاثين مرة، وقرأه عليه أبو سعد البحيري نيفاً وعشرين مرة
.

3. استماع الشيخ للكتاب من أجل شرحه للطلاب:

وقد يسمع الشيخُ الكتابَ من الطالب، كي يشرحه الشيخُ، فكان أحد الطلاب يقرأ الكتاب بصوت عالٍ، ليسمعه الشيخ ويسمعه الطلاب، ثم يستوقف الشيخُ الطالبَ، ويبدأ الشيخُ بشرح الجزء الذي قرأه الطالب على آذان الطلاب، ومن أمثلة ذلك ما نُقِل أن يوحنا بن يوسف بن الحارث بن البطريق كان يُقْرَأ عليه كتاب إقليدس وغيره من كتب الهندسة
، كما كان علي بن أحمد بن الحسن التجيبي أعلم الناس بالطبيعيات والإلهيات، وإنه كان يُقْرَأ عليه مع بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا، فيوضح منه ما يليق، ويقرره بأحسن طريق، ثم ينقضه ويوهنه
.

وهكذا يتضح أن الاستماع للكتب بدأ في الحضارة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري، وتعددت أهدافه، ما بين الاستماع للكتاب من أجل حفظه، أو الاستماع من أجل التأكد من الحفظ، ثم الاستماع من أجل الشرح، أما سماع الكتب في الحضارة الغربية فقد كان يختلف عن ذلك، كما سيتضح فيما يلي.

 (5) سماع الكتب في بداية الحضارة الأوربية:
فيما يلي سيتم محاول الكشف عن أجواء استماع الكتب في أوربا حتى أواخر القرن التاسع عشر، التي تعددت، فكان منها: استماع الكتب في الأديرة، وفي بلاط النبلاء، وفي البيوت العادية، وأثناء الطعام، وحول المواقد في القرى، وفي المصانع، كما يلي.

1. استماع الكتب في الأديرة:

في نحو عام 529م أسس بنديكتس رهبانية على جبل كاسينو بين روما ونابولي، وأعلن في النظام الداخلي للدير أن القراءة تعتبر جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للدير، فجاء في المادة 38 من تعاليمه: "عندما يتناول الإخوة وجبة الطعام، يجب أن يوجد من يتلو عليهم دوماً، بَيْدَ أنه يجب ألا يتجرأ أي كان على تناول الكتاب، لأن هذا من واجب الراهب الذي يتولى هذه المهمة مدة أسبوع كامل، وعندما يباشر عمله هذا بعد القداس والتناول، عليه أن يتضرع كي يصلي الجميع، وبعد أن يحصل على البركة، يبدأ مهمته كقارئ على الحاضرين، ويجب المحافظة التامة على الهدوء، وكان انتقاء الكتاب للقراءة يتم من قبل المسئولين عن الدير، وكان يتم تطبيق في جميع الأديرة البندكتية في أوربا
، وهكذا كانت بداية سماع الكتب في أوربا، والتي كانت تُعَدُّ شيئاً مقدساً، حتى إذا قرأ القارئ لا يُسْمَع إلا صوته.

2. سماع الكتب في بلاط النبلاء:

قبل اختراع الطباعة لم تكن القراءة على الآخرين رائجة كثيراً خارج الأديرة، فلم يكن بمقدور غير الأغنياء اقتناء الكتب، وفي بلاط النبلاء كانت الكتب تُقْرَأ بصوت مرتفع على أفراد العائلة وأصدقائهم، ومن كان يريد التَّعَرُّف على كتاب معين، فإن جُلَّ ما يستطيع القيام به هو حضور جلسات القراءة العامة.

وفي مطلع القرن الرابع عشر الميلادي كانت الماركيزة ماهاوت من آرتوا تسافر وبصحبتها مكتبتها المكدسة داخل حقائب جلدية كبيرة، وفي الأمسيات كانت إحدى وصيفات القصر تقرأ عليها وعلى أصدقائها ما كانت تختاره من كتب فلسفية أو ترفيهية.
وأحياناً كان يتم سماع الكتب في البيوت العادية، حتى أصبحت تلاوة الكتب للناس العاديين في العصور الوسطى ضرورة وتطبيقاً منتشراً، كما كانت هناك القراءة أثناء الطعام، ولم تكن تهدف إلى صرف الأذهان عن لذائذ المأكل والمشرب، على عكس ذلك، كان الغرض منها إضفاء جو من الترفيه خلال الأكل، على غرار العادة المتبعة في زمن الإمبراطورية الرومانية
، وفي القرن الرابع عشر الميلادي انتشر سماع الكتب حتى وصل إلى القرى، فكان قسيس القرية يقرأ على الفلاحين الجالسين حول المواقد في منازلهم في عدة مناسبات من كتاب "إيمان الهرطقة"، في قرية إكس لي ترم
. 
3. سماع الكتب في المصانع:

في أواخر القرن التاسع عشر خطرت لمارتيني فكرة القراءة العامة على الآخرين، نظراً لتفشي الأمية في كوبا في ذلك الوقت، فاقترحت على بعض المدارس الثانوية إرسال طلبة يقرأون على العمال، وكان ذلك عام 1865م، وبعد عام تم تعيين أحد العمال قارئاً على العمال، واعتبرت هذه المبادرة تقدماً هائلاً في التطور العام للحركة العمالية؛ لأنها أصبحت تطلعهم بالتدرج على الكتب المملوءة بقصص الصداقة والتضامن والترفيه، وكان من بين الكتب التي تُقْرَأ في أماكن العمل: كتب التاريخ، والروايات التعليمية، والمدخل إلى علم الاقتصاد، وفي سنة 1870 كانت موضوعات القراءة على العمال تشمل السياسة، والموضوعات التاريخية، والروايات، والمجموعات الشعرية الحديثة والكلاسيكية، وسرعان ما حذت مصانع أخرى حذو مصانع إل فيغارو في سماع الكتب
. 

وقد كان هناك احترام وتبجيل لسماع الكتب والقراءة على العمال؛ فيتذكر ماريو سانشيس أن الراوي كان يقرأ على العمال بهدوء وتركيز، وكانت التعليقات والأسئلة ممنوعة لحين الانتهاء القراءة؛ فيقول مانشيس: كان والدي يقرأ على العمال في معمل إدواردو هيدالفو غاتو لصنع السيجار من بداية 1900 حتى نهاية 1920؛ ففي الصباح يقرأ الصحف، ومن الظهيرة حتى الثالثة يقرأ في إحدى الروايات، وكان المستمعون ينتظرون منه تقليد أصوات أبطال الرواية كما يفعل الممثلون
.

وهكذا كانت قراءة الكتب على الآخرين في أوربا: بأديرة الرهبان، أو بالغرف الشتوية ببلاط النبلاء، أو بصالونات الأرستقراطيين، أو بمعامل السيجار، وأصبحت خلال لقاءاتهم العادية حتى أصبحت من الأمور المتعارف عليها قبل ظهور الكتب الصوتية، بل ربما مع ظهور الكتب التقليدية نفسها، فظهر الاستماع للكتب عند المصريين القدماء، وعند الرومان، وعند اليونان، كما انتشرت ونضجت بالحضارة الإسلامية، وكانت موجودة أيضاً في بدايات الحضارة الغربية، واستمر الأمر كذلك حتى ظهرت الكتب الصوتية وازدهرت وانتشرت وزاد الإقبال عليها؛ ففي عام 2016 أشارت جمعية ناشري الصوتيات إلى ارتفاع نسبة تداول الكتب الصوتية
، وفي ديسمبر 2017 صرحت ميشيل كوب أن 26 ٪ من سكان الولايات المتحدة قد استمعوا للكتب الصوتية
، بالإضافة إلى تزايد شعبية تحميلها
، مما مثلَّ الدافع لإجراء هذه الدراسة حول الاستماع للكتب الصوتية بمصر.

[3] عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليل بياناتها ومناقشتها

سيتم فيما يلي عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها من خلال محورين، أولهما: مستمعو الكتب الصوتية، ويهدف إلى تحديد سماتهم ورصد سلوكياتهم تجاه الكتب الصوتية، وأما المحور الثاني، فيتعلق بالكتب الصوتية المُسْتَمَع إليها، ويهدف إلى إبراز سماتها وخصائصها.

المحور الأول: مستمعو الكتب الصوتية

فيما يلي سيتم تحديد السمات الديموجرافية لمستمعي الكتب الصوتية، وتشمل: نوع مستمعي الكتب الصوتية، وحالتهم الاجتماعية، وأعمارهم، ومستواهم التعليمي والمهني، وجغرافيتهم، إضافةً إلى رصد الدوافع العامة والمبررات الخاصة للاستماع للكتب الصوتية، وتحديد الفترات الزمنية لأقرب كتاب صوتي تم سماعه، ومتوسط المدة الزمنية للانتهاء من سماعه، وسياسات الانتهاء من سماعه، والمدة التي يقضيها القارئ في سماعه، ومدى مساهمة سماع الكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر، وأجواء وأوقات سماعها، ومدى سماع القرَّاء لنفس الكتاب الصوتي، كما يلي.
(1) نوع مستمعي الكتب الصوتية:

[image: image5]أوضحت الدراسة أن كِلَا النوعين يستمع للكتب الصوتية؛ ولم تُلْحَظ فروق كبيرة ذات دلالة إحصائية لمتغير نوع مستمعي الكتب الصوتية؛ إذ كانت اتجاهات الإناث نحو سماع الكتب أكثر إيجابية من الذكور بنحو طفيف، فكان 52,5% من مجتمع الدراسة من الإناث، والباقي من الذكور، كما في الشكل المقابل.
وقد يُعْزَى السبب في تفوق الإناث على الذكور إلى الطبيعة النفسية للمرأة، ورغبتها في إثبات ذاتيتها والرغبة في التفوق، عن طريق القراءة والسماع والتثقيف.

(2) [image: image6]الحالة الاجتماعية لمستمعي الكتب الصوتية:

 أظهرت الدراسة أن نسبة غير المتزوجين الذين يستمعون للكتب الصوتية ضعف نسبة المتزوجين؛ فبلغت نسبتهم 67%، ما بين عازب وأرمل ومطلق، بينما كانت نسبة المتزوجين 33% فقط من مجتمع الدراسة، كما في شكل (1).
وقد اتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أظهرت أن غير المتزوجين يميلون إلى القراءة أكثر
؛ ذلك لأن للزواج تبعاته المادية والمعنوية التي قد تشغل المتزوج عن سماع الكتب الصوتية، بينما غير المتزوج يتاح له وقت أكثر، ومشاكل ومشاغل أقل.

(3) أعمار مستمعي الكتب الصوتية ومراحلهم العمرية:
قد يرى البعض أن سماع الكتب أو القراءة على الآخرين ليست لائقة إلا للأطفال
، إلا أن هذه الدراسة أثبتت أن سماع الكتب ليس قاصراً على الأطفال، بل ليس قاصراً على مرحلة عمرية محددة؛ ذلك لأن القراءة هامة للإنسان طوال عمره، فمن خلالها يتم تحقيق التسلية، والاستمتاع، وتنمية المهارات، والقدرات العقليّة في التخيُّل، والتركيز، وتوسيع دائرة المعارف، والمعلومات، وآفاق التفكير لدى القارئ، وإكسابه خبرات حقيقيّة، وهكذا تعد القراءة بشكل عام هامة لجميع الأعمار، إلا أن بعض الأعمار كانت أكثر سماعاً للكتب الصوتية من الأخرى، وهذا ما يوضحه تفصيلاً جدول (1) أعمار مستمعي الكتب الصوتية، بالملاحق.
وبتحليل هذا الجدول يتضح أن أكثر الأشخاص الذين استمعوا للكتب الصوتية تراوحت أعمارهم ما بين 17- 23 سنة، وكان أكثرهم استماعاً من كانت أعمارهم 20 سنة، بنسبة 7,2%، ثم من كانت أعمارهم 19 سنة، بنسبة 6,2%، ثم من كانت أعمارهم 22 سنة، بنسبة 5,6%، تلاهم من كانت أعمارهم 21 سنة، بنسبة5,4%، ثم من كانت أعمارهم 23 سنة، بنسبة5,2%، ثم من كانت أعمارهم 18 سنة، بنسبة 4%، وكان أقلهم من كانت أعمارهم 17 سنة، بنسبة 3,9%، وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات؛ كدراسة Friendmann التي أكدت أن 53% ممن تراوحت أعمارهم بين 18- 24 سنة يستمعون للكتب الصوتية
.
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الحالة الاجتماعية لمستمعي الكتب الصوتية) 1(شكل 

هذا ما يتعلق بأكثر الأعمار سماعاً للكتب الصوتية، أما ما يتعلق بالمراحل العمرية، فقد اتضح أن جميع المراحل العمرية قد استمعت للكتب الصوتية، نظراً لأهميتها في كل مرحلة عمرية، لكنها في مرحلة المراهقة والشباب أهم؛ لأن القراءة تساعد على تنمية مهاراتهم الإدراكية، ولأنها تعتبر العامل الرئيس في عملية التنشئة الاجتماعية والتربية والتعلم الذاتي وخاصة للشباب
. لذا، كان الشباب هم أكثر فئة عمرية تستمع للكتب الصوتية، يتضح ذلك من خلال شكل (2).

من الشكل يتضح أن المراهقين (11- 22 سنة) هم أعلى فئة عمرية استمعت للكتب الصوتية بمصر؛ إذ بلغت نسبتهم 35% من مستمعي الكتب الصوتية مجتمع الدراسة، ذلك لأنهم الأقل أعباءً، ويمثلون فئة طلاب المدارس والجامعات الذين يستمعون للكتب الصوتية أحياناً بدافع دعم الدراسة، يضاف إلى ذلك أن معرفتهم بمعطيات التكنولوجيا وبراعتهم في استخدامها أكثر من غيرهم، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة Ruth Clarc التي أشار فيها أن ما يقارب نصف مستمعي الكتب الصوتية من المراهقين 
، كما أشار تقرير اتحادي ناشري الصوتيات عام 2016 إلى أن هذه المرحلة العمرية هي فئة أساسية من فئات مستمعي الكتب الصوتية
، وكذلك أظهرت نتائج دراسة Friedmann Kaitlin أن 28% من المراهقين الأمريكان قد استمعوا لكتاب صوتي في العام الماضي
، وقد يرجع استماعهم للكتب الصوتية أكثر من غيرهم إلى كثرة دوافعهم للقراءة مقارنةً بغيرهم، سواء كان ذلك لاستثمار الوقت؛ فالوقت المتاح لهم أكثر من غيرهم، أو اكتساب معلومة أو الوصول لحقيقة؛ فرصيدهم المعلوماتي في هذه المرحلة قليل نوعاً ما، ومن ثَمَّ يحتاجون إلى اكتساب المعلومات والوصول للحقائق، كما أنهم في مقتبل العمر ويحتاجون إلى بناء شخصياتهم وتطوير ذاتهم.

يليهم الراشدون (22- 30 سنة) بنسبة 30% من مجتمع الدراسة، ذلك لأن هذه الفئة العمرية تشبه سابقتها من حيث الصفات والدوافع والظروف، وهذا يعني أن الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 11- 30 سنة هم أكثر الأعمار سماعاً للكتب الصوتية؛ إذ يمثلون مجتمعين أكثر من 65% من مجتمع الدراسة، وهذا ما أكده اتحاد ناشري الصوتيات بإشارته إلى ارتفاع نسبة تداول الكتب الصوتية بين الشباب
.
وقد يبدو أنه كلما تَقَدَمَ عُمْرُ الإنسان وخاصة بعد الثلاثينات، كلما قلَّ ميله للقراءة، مكتفياً بمعلوماته وخبراته التي حصَّلها من قبل، فمرحلة الرجولة (31- 40 سنة) لم تَتَعَدَّ نسبتهم 17% ممن يستمعون للكتب الصوتية من مجتمع الدراسة، معتمدين على ما حصّلوه من معارف في مراحل عمرهم السابقة، وقاربتها مرحلة الكهولة (41- 60 سنة)، بنسبة 13% من مجتمع مستمعي الكتب الصوتية، وكانت أقل منها مرحلة الشيخوخة (61- 75 سنة)، بنسبة 1,2% من مجتمع مستمعي الكتب الصوتية.

وعلى الرغم من أن هؤلاء المسنين يعانون من إعاقات جسدية مصاحبة لهذه المرحلة العمرية، وأنهم يحتاجون بشكل واضح إلى خدمات قرائية خاصة، يمكن أن توفرها لهم الكتب الصوتية، لإزالة القلق السائد الذي يعانون منه مع بداية التقاعد، وكذلك حاجتهم للمعلومات الترفيهية
، كل ذلك يجعلهم أكثر احتياجاً لسماع الكتب الصوتية، إلا أن معوقات وصولهم للكتب الصوتية قد حال بينهم وبين حدوث ذلك، لذا كانوا أقل الفئات العمرية سماعاً للكتب الصوتية.

وهكذا اتضح أن أعلى مرحلة عمرية تستمع للكتب الصوتية هم المراهقون، يليهم الراشدون، ثم مرحلة الرجولة، فالكهولة، بينما كان أقلهم سماعاً للكتب الصوتية هم مَن كانوا في مرحلة الشيخوخة، ومن ثم يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية نحو استماع الكتب الصوتية تُعْزَى إلى المرحلة العمرية، لصالح الشباب.
(4) المستوى التعليمي لمستمعي الكتب الصوتية
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للمستوى التعليمي تأثير في الإقبال على القراءة وسماع الكتب الصوتية؛ فالاتجاه نحو القراءة وسماع الكتب الصوتية يرتقي إلى الأعلى كلما تقدمت المرحلة التعليمية، وهذا ما أكدته دراسة Sainsbury Marian 
، فكلما ازداد المستوى التعليمي كلما استشعر الشخص أهمية القراءة للوصول للحقائق واكتساب المعلومات وتطوير الذات، ويخرج من هذه القاعدة الحاصلون على الدراسات العليا، كدبلوم الدراسات العليا، والماجستير، والدكتوراه، وذلك بسبب انشغالهم بالدراسة أو بالأبحاث العلمية، يوضح ذلك شكل (3).
من شكل (3) يتضح أن أكثر من نصف مستمعي الكتب الصوتية كانوا من الحاصلين على درجة جامعية، وهذه النتيجة تشبه إلى حد كبير نتيجة الاستطلاع الذي أجراه اتحاد ناشري الصوتيات على الإنترنت، وكان من نتائجه أن أكثر مستمعي الكتب الصوتية من الحاصلين على تعليم جامعي
.

بينما كان أقل مستمعي الكتب الصوتية بدون مؤهل، على الرغم من أن الكتب الصوتية مناسبة لأمثال هؤلاء، فهم لا يحتاجون إلى إتقان القراءة والكتابة للاستفادة منها، ولكن يبدو أن عدم معرفتهم بها، أو صعوبة وصولهم إليها كانت وراء قلة استماعهم إليها.
من خلال ما سبق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية نحو استماع الكتب الصوتية تُعْزَى إلى المستوى التعليمي، لصالح الحاصلين على مؤهلات جامعية.

(5) المستوى المهني لمستمعي الكتب الصوتية:

لم تكن القراءة شائعة بين الناس قديماً، بل كانت حكراً على عدد قليل منهم؛ إذ كانت مهنة تداولتها طبقة محددة، أو سراً تناقله الكهنة ورجال الدين
، أو كانت القراءة مقصورة على أبناء الطبقة الأرستقراطية
، ينما الآن أصبحت القراءة متاحةً للجميع، وكذلك الاستماع للكتب الصوتية؛ فقد تنوعت مهن مستمعي الكتب الصوتية، حتى بلغت 66 مهمنة، ما بين طالب، وأستاذ جامعي، وموظف، وحرفي، وربة منزل، وفلاح، فلا تكاد مهنة إلا ويستمع بعض منتسبيها للكتب الصوتية، كما يوضح ذلك جدول (2) "مهن مستمعي الكتب الصوتية" بالملاحق.

بالنظر إلى هذا الجدول يمكن تقسيم مهن مستمعي الكتب الصوتية وفق قطاعات أربعة، هي: الموظفون، والطلاب، وأصحاب المهن الحرة، وربات البيوت، كان أكثرهم الموظفون، ثم الطلاب، تلاهم أصحاب المهن الحرة، ثم ربات البيوت، والذي يظهر أن الإقبال على سماع الكتب الصوتية مرتبط بمدى الاستقرار المادي والمعنوي وتوافر الوقت؛ فالموظفون من أكثر الفئات المهنية استقراراً، كما أن لديهم وقت عمل محدد بفترة زمنية، وباقي اليوم متفرغ إلى حدٍ كبير، لذا كانوا أكثر فئة مهنية استمعت للكتب الصوتية بمصر، فمثلوا أكثر من 40% من مجتمع الدراسة، وقاربهم الطلاب لتشابههم مع الموظفين إلى حدٍ ما في الاستقرار ووقت الفراغ، لذا كانوا قريبين منهم، فمثلوا 39% من مجتمع الدراسة.

أما في حالة ضعف الاستقرار المادي أو المعنوي فَيَقِلُّ الاستماع للكتب الصوتية، ويدل على ذلك قلة مستمعي الكتب الصوتية من أصحاب المهن الحرة، فلم تتجاوز نسبتهم 6% من مجتمع الدراسة، وكذلك ربات البيوت اللائي لم تتجاوز نسبتهم 4% من مجتمع الدراسة.

وهكذا، اتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية نحو استماع الكتب الصوتية تُعْزَى إلى المهنة، وكان ذلك لصالح الموظفين، ثم الطلاب، ثم أصحاب الأعمال الحرة، وآخرهم ربات البيوت.

(6) جغرافية مستمعي الكتب الصوتية:

اهتمت هذه الدراسة بتحديد جغرافية مستمعي الكتب الصوتية، على فرض أنها تؤثر في الاستماع للكتب الصوتية؛ حيث ترتفع نسبة الأسر التي لا تقرأ في الريف عن الحضر
.

ومن خلال هذه الدراسة تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعْزَى لمتغير البيئة الجغرافية لإقامة مستمعي الكتب الصوتية، وكانت لصالح الذين يقيمون بالمدن بنسبة 74%، أي أن الذين يستمعون للكتب الصوتية من سكان المدن ثلاثة أضعاف نظرائهم بالريف، وهي نفس نتيجة تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول "ماذا يقرأ المصريون"، الذي أشار إلى أن الذين يقرأون بانتظام في المدينة هم ثلاثة أضعاف الذين يقرأون بانتظام في القرية
.

وكون أغلب مستمعي الكتب الصوتية من سكان المدينة يرجع لعدة عوامل، منها: أن وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أكثر توافراً بالمدينة، وكذلك ارتفاع المستوى التعليمي بالمدينة، الأمر الذي يؤثر على الإقبال على القراءة بشكل عام، وكذلك الاستماع للكتب الصوتية، كما أن المدينة تتميز عن القرية بتوافر مقومات وفعاليات ومظاهر الحياة الثقافية، من انتشار دور النشر، ومكتبات بيع الكتب، إضافة إلى الندوات واللقاءات والمحاضرات، وحفلات توقيع الكتب، وغيرها من فعاليات الحياة الثقافية، فذلك جدير بِدَفْعِ وحَثِّ ساكن المدينة نحو القراءة والاستماع للكتب الصوتية، لذا كانوا ثلاثة أرباع مستمعي الكتب الصوتية بمصر.
(7) الدوافع العامة للاستماع للكتب الصوتية:

مثلما يحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب، فإنه كذلك يحتاج إلى المعلومات
، فالحاجة للمعلومات هي ما تدفع الشخص إلى استخدام مصادر المعلومات، ومن ثم فإن المستفيد لا يكفيه الوصول إلى مصدر المعلومات فقط، وإنما يسعى جاهداً إلى الانتفاع بمحتواه
، والحاجة إلى المعلومات هي رغبة الفرد الواعية أو غير الواعية في الحصول على المعلومات حول موضوع معين، تلبية لعدم وجود المعلومات أو نقصها حول ذلك الموضوع
، وقد عرَّف Wilson سلوك البحث عن المعلومات بأنه الطلب الهادف للمعلومات: تلبية لحاجة، أو لتحقيق هدف
، فعند قيام شخص باستخدام أي مصدر من مصادر المعلومات، فإن وراء هذه العملية حاجة، قد تكون لتلك الحاجة علاقة بحياته اليومية، أو أنشطته الأكاديمية أو المهنية أو الثقافية أو التسلية
.

وقديماً أيام القديس بنديكتس (529م) كان الاستماع للكتب في الأديرة نوعاً من التربية الروحية
، أما الآن فدوافع الاستماع للكتب الصوتية تنوعت، ما بين: الرغبة في اكتساب معلومة، أو استثمار الوقت، أو تطوير الذات، أو هواية، أو تسلية، أو إشباع رغبة داخلية، أو مساندة الدراسة، أو الوصول لحقيقة، أو استكمال عمل، وقد رأى بعضهم أن دافعه للاستماع للكتب الصوتية كان مجرد عادة اعتاد عليها.

ونظراً لأن اكتساب المعلومات يعد أمراً هاماً للكثير من الناس؛ فبالمعلومة يمكن أن يطور الإنسان ذاته، أو يحل مشاكله، أو يزداد تكيفاً مع نفسه والعالم الخارجي، ولهذا كان أكثر الدوافع العامة لاستماع الكتب الصوتية هو "اكتساب معلومة"، إذ كان دافعاً لـ 45,8% من مستمعي الكتب الصوتية؛ وتنقسم المعلومات المكتسبة إلى: معلومات تطويرية، وهي عبارة عن المعلومات التي يتم استخلاصها من القراءة، وتهدف إلى ترقية المستوى الثقافي للإنسان، وتحفيز قدراته الإدراكية على التوسع، كما تنقسم إلى معلومات إنجازية، ويساعد هذا النوع من المعلومات على منح القارئ على تحقيق إنجاز ما، أو اتخاذ قرار ما
، ونظراً لأن البعض لديه وقت يقضيه في الانتظار أو وقت فراغ، لذا كانت الرغبة في "استثمار الوقت"، دافعاً لـ 40,4% من مستمعي الكتب الصوتية، ثم كانت الرغبة في "تطوير الذات"، دافعاً لـ 38% من مستمعي الكتب الصوتية، ويلاحظ أن هذه الدوافع الثلاثة وهي دوافع مهمة ومفيدة جداً، وتعود بالنفع الكبير على مستمعي الكتب الصوتية.

وتأكيداً على ما يراه March من أنه لا يتم البحث عن المعلومات من دون سبب أو مسألة محددة في الذهن
، لذا كان استماع الكتب الصوتية لأنه "مجرد عادة" أقل الدوافع، فلم تكن دافعاً إلا لـ 6% فقط مستمعي الكتب الصوتية؛ فبعض الناس اعتاد على وضع سماعة الأذن، ليسمع أي شيئ، لا يهمه ما هذا الشيء، ولكن أي شيئ يشغله عن العالم الخارجي، فهي مجرد عادة فقط، وتتضح الدوافع العامة لسماع الكتب الصوتية ونسبتها بشكل مفصل من خلال شكل (4).
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وهكذا اتضح أن: اكتساب معلومة، واستثمار الوقت، وتطوير الذات، هي أكثر الدوافع العامة، بينما كان أقلها: استكمال عمل، وعادة اعتاد عليها، ولم يكن استماع الكتب الصوتية لدعم لمساندة الدراسة دافعاً للكثير من مستمعي الكتب الصوتية بمصر، الأمر الذي يستلزم زيادة التوعية بالكتب الصوتية في المؤسسات التعليمية، وحث الناشرين على نشر الكتب الصوتية المساندة للعملية التعليمية.

(8) المبررات الخاصة للاستماع للكتب الصوتية:

تعد الكتب الصوتية مصدراً جذاباً للقراء؛ فهي تجعل القراءة عملية مسلية، كما أنها تختصر الوقت وتسهل الاطلاع، فالكتب الصوتية يمكن استخدامها في أي وقت ومكان، أو أثناء القيام بمهام أخرى
، ويمكن الاستماع إليها في السيارة أو قبل النوم أو أثناء ممارسة الرياضة أو التسوق، أو الانتظار في عيادة الطبيب، كما يمكن أن تصل إلى آذان المنشغلين عن القراءة، كسائقي السيارات والذاهبين إلى أعمالهم، أو أثناء تناول الطعام، كما أنك تستطيع أن تسمع الكتاب الصوتي في السرير، وهي تقلل من إرهاق العين، ولا تحتاج لتوفير الضوء المناسب كما في حالة القراءة من الكتاب المطبوع، بل ويمكن سماع الكتاب الصوتي في مكان لا تتوافر فيه إضاءة، ومن الممكن أن تؤنس إذا كان الصوت ذا طابع مريح وهادئ، وتجعل المستمع أكثر استرخاءً، ويسهل تحميلها وشراءها من المواقع الإلكترونية بأسعار معقولة، بل ويتاح الكثير منها مجاناً، ويمكن أن تستغرق قراءتها وقتاً أقل من القراءة التقليدية
، والمؤثرات الصوتية التي ترافق النصوص الصوتية تساعد على انجذاب المستخدمين لها
، ويضاف إلى ذلك أن الكتاب الصوتي يروق أكثر لمن حرموا نعمة البصر أو الذين تصاب أعينهم بالإجهاد والتعب جرَّاء القراءة، لذا كانت الكتب الصوتية أكثر جذباً للمستفيدين.

وقد تمثلت المبررات الخاصة لمستمعي الكتب الصوتية بمصر في كونها أيسر في سماعها والاستفادة منها، وأنها أكثر جاذبية بمؤثراتها الصوتية، كما أنها أسرع في الانتهاء من سماعها، وأن المعلومة الصوتية أكثر ثباتاً، كما أنه ليس لدي البعض الوقت للقراءة التقليدية، فيلجأ لسماع الكتب الصوتية في أوقات أداء بعض المهمات الروتينية كالمشي أو أداء الرياضة وغيرها، وأن بعض مستمعي الكتب الصوتية قد لجأوا لسماعها لأنهم يستمتعون بسماع صوت قراءة الآخرين، وبعضهم سمعها رغبة في التجربة، وبعضهم يسمعها لغلاء سعر الكتب التقليدية، وشكل (5) يوضح ترتيب المبررات الخاصة لمستمعي الكتب الصوتية بمصر، ونسبة كل مبرر.
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المبررات الخاصة للاستماع للكتب الصوتية) 5(شكل 

 من شكل (5) يتضح أن أكثر مبررات سماع الكتب الصوتية بمصر كونها أيسر في سماعها، وأكثر جاذبية بمؤثراتها الصوتية، وقد يرجع ذلك لكون بعض المستفيدين لم يعد لديهم الوقت أو الطاقة للقراءة التقليدية، أو حمل كتاب مطبوع، لذا لجأوا للسماع، أما كون الكتب الصوتية أسرع في الانتهاء منها فيبدو أن ذلك مرتبط بإمكانية سماعها أثناء تأدية مهام أخرى، بينما كان أقل هذه المبررات لسماع الكتب الصوتية هو الرغبة في تجربة هذا الوافد الجديد، وبعد تجربتها سينجذب القارئ لها للميزات التي انفرد بها.

(9) الفترات الزمنية لأقرب كتاب صوتي سمعه القراء:

نظراً للميزات التي تميز بها الكتاب الصوتي، أصبح الإقبال عليه ملحوظاً، ويظهر ذلك في الفترة الزمنية لأقرب كتاب صوتي سمعه القرَّاء مجتمع الدراسة، فلا يكاد يمر ثلاثة أشهر أو شهر، وربما أسبوع وأحياناً يوم حتى يستمع الكثير من مجتمع الدراسة للكتب الصوتية؛ فبعضهم سمع الكتاب منذ يوم، وبعضهم سمعه منذ أسبوع، وبعضهم سمعه منذ شهر، كما يعرض ذلك شكل (6). [image: image3.emf]1.40%
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الفترة الزمنية لأقرب كتاب صوتي سمعه القراء) 6(شكل 


من الشكل يتضح أن الإقبال على الكتاب الصوتي ملحوظ؛ فثلث مستمعي الكتب الصوتية بمصر قد سمع كتاباً صوتياً على الأقل منذ شهر، وقرابة ربع مجتمع الدراسة قد سمعه منذ ثلاثة أشهر، وقريباً من ذلك سمعه منذ أسبوع، ونادراً ما مرَّ على سماعه ستة أشهر أو سنة أو سنتان.

(10) استراتيجيات سماع الكتب الصوتية
ويقصد بها سلوكيات القرَّاء المتعلقة بسماع الكتب الصوتية، وما يحتاجونه من مدة زمنية للانتهاء من سماعها، ومتوسط المدة التي يقضونها في سماع الكتاب الصوتي في المرة الواحدة، والمدة الزمنية للانتهاء من سماعه.
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 إذا كان البعض يرى أن معدل قراءة الفرد العربي هو ربع صفحة سنوياً، بينما يبلغ معدل قراءة الفرد البريطاني سبعة كتب، ويرتفع هذا المعدل في أمريكا ليصل إلى إحدى عشر كتاباً، وكان المواطن الألماني يقرأ في المتوسط 48 كتاباً في السنة
. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن للكتب الصوتية تأثيراً في زيادة معدل القراءة؛ فأكثر من نصف مستمعي الكتب الصوتية ينتهي من سماع الكتاب الصوتي ما بين يوم أو أسبوع أو شهر أو ثلاثة أشهر، كما يوضح ذلك تفصيلاً شكل (7).

 ويرتبط معدل القراءة بشكل أساس بالمدة التي يقضيها القارئ في سماع الكتاب الصوتي في المرة الواحدة؛ فالكثير من مستمعي الكتب الصوتية بمصر يقضون نصف ساعة، ونسبتهم 19,7%، وبعضهم يقضي ساعة كاملة، ونسبتهم 8,9%، وأكثر منهم من ينهى الكتاب الصوتي في جلسة واحدة، مهما بلغت مدته الزمنية، وقد يرجع ذلك لشدة جاذبية هذا الكتاب، أو لنهم القارئ نفسه، وقد بلغت نسبة هذه النوعية من القرَّاء 9,5%، أما الغالبية منهم فهذه المدة عندهم غير محددة بوقت، وإنما على حسب وقتهم المتاح، الذي قد يزيد عن نصف ساعة أو يقل، وقد مثل هؤلاء أكثر من40% من مستمعي الكتب الصوتية بمصر، كما يوضح ذلك شكل (8).
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المستوى التعليمي لمستمعي الكتب الصوتية) 3(شكل 
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المدة الزمنية للانتهاء من سماع الكتاب الصوتي)   7(شكل  


وقد يرجع ذلك أيضاً إلى مدى تخصيص وقت لسماع الكتب الصوتية؛ فأكثر من نصف مستمعي الكتب الصوتية كانوا يخصصون ما بين 15 دقيقة حتى 60 دقيقة للسماع، وبعضهم كان يستمعه حتى ينهي ملفاً صوتياً من ملفات الكتاب، وبعضهم كان ينهي الكتاب الصوتي بأكمله على دفعة واحدة، وبعض القرَّاء قد استطاعوا تخصيص وقت للقراءة، وكانوا ينتهون من سماع الكتاب الصوتي على دفعات حسب الوقت المخصص للقراءة، وكانت نسبتهم 23%، و12,6% ينتهون منه دفعة واحدة، و10,8% ينتهي منه على عدة دفعات حسب عدد الملفات الصوتية للكتاب، وشكل (9) يوضح نسب هؤلاء وهؤلاء.

وكون قرابة 60% من المستمعين يخصصون وقتاً للسماع، أو ينتهون من الملف الصوتي أو الكتاب الصوتي بأكمله دفعة واحدة، يعد ذلك تطوراً كبيراً في سلوك القرَّاء، وزيادة كبيرة في معدلات قراءتهم.

(11) مقارنة المدة الزمنية لسماع الكتب الصوتية وقراءة الكتب التقليدية:

أغلب القرَّاء ينتهي من سماع الكتاب الصوتي في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه في قراءة الكتاب التقليدي، وهم يمثلون 48% من مجتمع الدراسة، بينما كان 10% منهم يأخذون وقتاً أكثر، وأقلُّ منهم من يأخذون نفس الوقت، يوضح ذلك شكل (10).
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المدة الزمنية للانتهاء من سماع الكتب الصوتية والكتب التقليدية) 10(شكل  


 وهذه النتيجة تتوافق إلى حد كبير مع دراسة Clark التي أشارت إلى أن الكتب الصوتية تستغرق وقتاً أقل من القراءة التقليدية
، والسبب في كون القرَّاء يستغرقون وقتاً في سماع الكتاب الصوتي أقل مما يستغرقونه في الكتاب التقليدي قد يرجع إلى وجود ضوابط لتغيير السرعة تسمح للمستخدمين بتسريع الصوت
، أو إمكانية سماعه أثناء إنجاز أعمال أخرى.
(12) مدى مساهمة سماع الكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر:
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المدة التي يقضيها القارئ في سماع الكتاب الصوتي)   8(شكل  

يبدو أن الكتب الصوتية قد جعلت مستمعي الكتب الصوتية أكثر تعطشاً للقراءة، فقد جزم 41,4% منهم أن سماع الكتب الصوتية قد دفعهم لقراءة كتب أكثر، وأخبر 24,4% أنه سماع الكتب الصوتية قد ساهمت غالباً في قراءة كتب أكثر، وقليل منهم أخبر أنه "أحياناً" ما تساهم الكتب الصوتية في ذلك، وبعضهم قال لا، وقليل منهم من أخبر أنه لا فرق، شكل (11) يوضح ذلك.

 وكون الدراسة توصلت إلى أن الكتب الصوتية قد ساهمت بشكل كبير في قراءة كتب أكثر، فهي بهذا تتفق مع دراسة Friedmann التي تشير إلى أن المستمعين للكتب الصوتية هم المتعطشون لقراءة الكتب، وهم الأكثر شراءً للكتب، إذ أن92% من مستمعي الكتب الصوتية ذكروا أنهم قرأوا كتاباً مطبوعاً في العام الماضي، وثلثهم قرأ 16 كتاباً أو أكثر
، وفقاً لدراسة Friedmann. 
(13) أجواء وأوقات سماع الكتب الصوتية:

أشارت مصادر أجنبية أنه يمكن للشخص الاستماع للكتب الصوتية أثناء القيام بمهام أخرى؛ كممارسة الرياضة، أو القيام بالغسيل، أو أثناء السفر، أو القيام بمهام مماثلة
، وأفاد تقرير اتحاد ناشري الصوتيات أن الاستماع للكتب الصوتية عند السفر لفترة طويلة هو الوقت الأكثر شيوعاً، وكان ذلك بنسبة 40%، بينما كان الاستماع أثناء المشاركة في نشاط آخر كان بنسبة33%، وأيضاً يتم الاستماع حين التنقل من مكان لآخر بنسبة 18%
.

أما فيما يخص استماع المصريين للكتب الصوتية فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أكثر الأجواء التي يستمع فيها المصريون للكتب الصوتية هي أوقات الانتظار، وأفاد بذلك 45,8% من مجتمع الدراسة، تلاها استماعها بالمواصلات، بنسبة 30,4%، ثم استماعها أثناء أداء بعض الأعمال الروتينية، وكان ذلك بنسبة 20,5%، كما أنه كان يتم سماعها أثناء أوقات الفراغ، وأثناء أداء بعض الأعمال المنزلية، وأثناء المشي، وتناول الطعام، وممارسة الرياضة، وأوقات المذاكرة، وأوقات العمل الرسمية، والتسوق، وكان ذلك بنسب متفاوتة، يوضحها شكل (12).
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سياسات الانتهاء من سماع الكتاب الصوتي)  9(شكل  

 
يتضح من شكل (12) أن أجواء وظروف سماع الكتب الصوتية بمصر، تشبه أجواء سماعها في الغرب، وإن اختلفت نسبتها، فعلي سبيل المثال يمثل سماع الكتب الصوتية في المواصلات في الغرب 40%
، بينما يمثل في مصر 30%، لكن الأجواء في كلا المكانين متشابهة إلى حدٍ كبير.

أما عن أوقات سماع الكتب الصوتية، فقد توصلت الدراسة إلى أنه لا وقت محدد لسماع الكتب الصوتية، وكان ذلك عند 61,4% من مستمعي الكتب الصوتية بمصر، ولعل ذلك متأثر بالثقافة السائدة أن أغلب القراءة تتم في أوقات الفراغ، أما الذين كان لهم وقت محدد لسماع الكتب الصوتية، فقد أفادوا بأنهم يسمعونها في المساء، ومَثَّلوا 25,8%، بينما كان 17% من مجتمع الدراسة يسمعونها تحديداً قبل النوم، وهذا يتوافق إلى حدٍ كبير مع ما توصلت إليه دراسة Boretz من أن كثيراً من الناس يستمعون [image: image14.emf]1.60%
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مدى مساهمة سماع الكتب الصوتية في قراءة كتب أكثر) 11(شكل  

للكتب الصوتية عند الاسترخاء، أو عندما يرغبون في النوم
، أما الذين يستمعون للكتب الصوتية بمصر في الصباح فقد كانوا قليلاً، وأقل منهم من يسمعها في الظهيرة، ويوضح ذلك شكل (13).
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